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  بسم االله الرحمن الرحيم
  :أمريكا وبريطانيا في مؤتمر لندن

  ! النفوذ والمصالح على أرض اليمنانتنازعي
وقـد انعقـد المـؤتمر      ...  في لندن لبحث موضوع اليمن بحجة مساعدته في الخروج من أزمته           م إلى مؤتمرٍ  ١/١/٢٠١٠ رئيس وزراء بريطانيا في      دعا       

 ثم أصدر قرارات حول دعم اليمن في حربه ضد القاعـدة، والـدعم              !جتماع ساعتين  دولة، واستمر الا   ٢١حضرته  م، و ٢٧/١/٢٠١٠مساء هذا اليوم    
  ... التنموي وتنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي والسياسي، والمحادثات مع صندوق النقد الدولي، وإجراء مصالحة شاملة

، والـدول ذات الحـول      ارات الحقيقية والمواقف الفاعلة   رلقرارات ما هي إلا طلاء يخفي تحته الق       إن المتتبع لما جرى ويجري في اليمن يدرك أن هذه ا                 
  ... والطول على أرض اليمن، ومن ثم الغرض من عقد المؤتمر ونتائجه

، وتطبيـق نظريتـها     ة الوضـع القـائم     نفوذ الإنجليز في اليمن وحتى اليوم، وبخاصة خلال النظام الحالي، وهي تعمل على زعزع              إن أمريكا منذ استقرَّ          
غـير أن  . ة بأنها، أي أمريكا، هي وريثة الغرب في مناطق نفوذه، وبالتالي يجب أن يستقر نفوذها هي في اليمن وليس الإمبراطوريـة العجـوز  دديالقديمة الج 

فلـم  ... ربرب من هَقل، ونفى من نفى، وهَ من اعتَقلَل، واعتَتتل من قَقَ:  على الطبقة السياسية الموالية لأمريكا  ، أو كاد  ،النظام اليمني الحالي قد قضى    
ه، ومـن ثم بـسط      في الـيمن، وإقـصاء نفـوذ الإنجليـز من ـ          للإمساك بالحكم    يكون خطاً متقدماً  تدعمه ل ن   الموالين لها مَ    القادرين يبق لأمريكا من السياسيين   

  : كز على أمرين اثنينن أعمال أمريكا في اليمن أصبحت ترإلهذا ف. النفوذ الأمريكي عليه
  . الموالي لأمريكا" الصغير"رسائل تهديد للنظام اليمني، ورسائل تدريب للوسط السياسي        
...  تنفجر كلما لزم في شمـال الـيمن وفي خاصـرة الـسعودية              الحوثيين، وأصبحوا قنابل موقوتة    ملت بها إيران في دع    وكَّ، فقد   "رسائل التهديد "أما         
  .  يكون لهم وضع قوي فاعل في مناطقهملاء على الحكم في اليمن، وإنما لكيلاستيمن أجل ا لأن الحوثيين لا يتحركون ،ائل تهديد رس:ونقول

بغرض فصله، ومن ثم تنطلـق أمريكـا مـن فـصله عـن               فهو التحرك المستمر في الجنوب       ، للوسط السياسي الموالي لأمريكا    "تدريبالرسائل  "وأما          
 لأن الوسط السياسي الذي يتحرك في الجنـوب         ، رسائل تدريب  :ونقول.  اليمن بكامله في خطوات لاحقة      إلى إدخال نفوذها إلى    ،كخطوة أولى  ،الشمال

  . وذلك بعد إقصاء قياداته الفاعلة والقضاء عليها... هو وسط ناشئ يجري إعداده بهذه التحركات
ثم عدم إتاحة الفرصـة للحـوثيين   ،  لأنها استغلت ظلم النظام للجنوب وتهميشه في الحياة السياسية       بوقد نجحت أمريكا في رسائل التهديد والتدري             

،  بعدم تطبيقـه الأحكـام الـشرعية علـى وجههـا الـصحيح في الـيمن        ولذلك ساهم النظام.لأداء الأحكام الشرعية وفق ما يتبنونه من الأفكار الإسلامية       
فرضـت علـى النظـام        لدرجـةٍ  ، ورسائل التدريب في الجنـوب     ،رسائل التهديد في الشمال     إذكاء مريكا من استغلاله في    مكَّن أ  ساهم في إيجاد مناخٍ ملائمٍ    

  : يتين في ناح"اضطرارية"إجراءات أن يتخذ  ، من بريطانيا بتوجيهٍ،الحاكم
 اليمن مع الولايات المتحـدة اتفاقـاً أمنيـاً وعـسكرياً بعـد       أبرم، فقداء أمريكا باتفاقية أمنية معها إرضاء لها لتسكت عن النظام في اليمن   إغر الأولى       

وتنـاول هـذا الاتفـاق مجـالات التعـاون العـسكري            م،  ١١/١١/٢٠٠٩،  ١٠يـومي   جولة من المحادثات بين قيادات عسكرية وأمنية عقدت في صـنعاء            
فاقية بعد جولة من المباحثات بين رئـيس هيئـة الأركـان العامـة للجـيش                وجاء الإعلان عن هذه الات    . والأمني وتبادل المعلومات والخبرات في كلا المجالين      

  ...اليمني اللواء الركن أحمد علي الأشول ومدير التخطيط في القيادة المشتركة الأميركية العميد جفري سميث
 ، جديـدةً  ةً جبه ـ  عليـه   صامتاً تجاههم، لا يريـد أن يفـتح        ورجالها كانوا معروفين للنظام منذ زمن، وكان النظام       !  التوجه القتالي نحو القاعدة    والثانية       

د حساسية لدى أمريكـا، فظهـور الـيمن         تدرك أن موضوع القاعدة يوجِ    حيث إنها   ،   إلى أن رأت بريطانيا غير ذلك      ،تضاف إلى تحرك الحوثيين والجنوبيين    
وهذا ما كان، فبدأ النظام اليمني . ضغط عليه في الشمال والجنوب  لافي وضع قتالي مع القاعدة سيفرض على أمريكا تأييد اليمن ودعمه، ومن ثم تخفيف               

 هذا التحرك ضد القاعدة لم يكن صدفة، بل هو كان خارج الـسياق العـام، فدولـة مـشغولة      يعرفها جيداً، وكان واضحاً أنّ التيبضرب مراكز القاعدة    
  !  من قِبل بريطانيا ومقصودموجهٌ سياسي بثوب عسكري  لولا انه عملٌ ثالثةًةًفي أزمتين، الشمال والجنوب، ليس وضعاً عادياً أن تفتح جبه

عند هذه النقطة الحرجة وفي هذا الوقت بالذات، دعا رئيس وزراء بريطانيا إلى مؤتمر لندن، وذلك لاستثمار تحرك اليمن تجاه القاعدة دولياً لدعم                              
لم يكن أمام أمريكا إلا الموافقـة       و. انب اليمن وتخفيف الضغط في الشمال والجنوب على النظام        اليمن والوقوف بجانبه، ومن ثم إحراج أمريكا للوقوف بج        

 وفي الوقت نفسه    ، وبخاصة في الجنوب وإسناده    ،تقوية الوسط السياسي الموالي لها    و  لملاحقة القاعدة،   ولكنها أرادته لإيجاد ركائز لها في اليمن       ،على المؤتمر 
  . قابلة للتحريك من جديد عند اللزوملكي تبقى  ،يخفف منها دون أن ينهيها ،لحوثيينالحركة  "محسوب"إيجاد حل 



 ٢

 والضغط على النظام للتفاهم مع التحرك الجنـوبي  لضرب القاعدة،اللوجستي وأمريكا تركز على الدعم العسكري   : وهكذا كانت أحداث المؤتمر          
، والنظـر إلى موضـوع القاعـدة في        تحرك الجنـوب والـشمال     ضدمع الدولي بجانب اليمن     توبريطانيا تركز على الدعم الاقتصادي ووقوف المج       والشمالي،

يبتـسم فيـه ممثلـو الـدول الواحـدة والعـشرين أمـام              أكثـر مـن مكـان       خـلال سـاعتيه      لم يكن المـؤتمر    لذلك   !حدود دعم اليمن ضد الحوثيين والجنوبيين     
ريـد علـى حـساب دمـاء الـيمن       مـا ت   إلى ل كـل منـهما    وذلك لتص  ،ن الدول المجتمعة  نهما م ايا وأمريكا سراً أعو    ثم تحشد كل من بريطان     ،ت علناً الكاميرا

   !هلهوأ
المسلمين مسرحاً يلعـب    إلى متى تبقى بلاد      ؟ال الكبرى بأدوات محلية من أبنائه     يداناً تتصارع فيه الدو   إلى متى تبقى بلاد المسلمين م      :أيها المسلمون        
الـذي يريـد وفي المكـان الـذي     إلى متى يبقى الغرب يشعل فتيل النار في بلاد المسلمين في الوقـت             ؟ا ونهب ثرواته  ا لامتصاص دمائه   الغربُ "خشبته"على  
 لا يعارضـون، بـل ولا       ر، وهؤلاء الحكام   كأدوات الشطرنج يحركها الغرب المستعم     ، وغير اليمن من بلاد المسلمين     ،إلى متى يبقى الحكام في اليمن      يريد؟

ل للمتصارعين صراعهم علـى أرض الـيمن، لقتـل أهلـه، وتخريـب بيوتـه، ولا               يسهِّبإجراءاته الظالمة   ألم يأن لأهل اليمن أن يدركوا أن النظام         ! يتململون
   !ن هزيلاً معوجاً يوشك على السقوطيهمه من ذلك إلا البقاء على كرسي الحكم حتى وإن كا

أن درك  أفلا تُ ـ، تنطق بالشهادتين مسلمةٌ كلها القتالافطرأ، و... الآلاف بل المئاتعشراتُحروب اليمن المنتشرة خلال تل وجرح  لقد شُرِّد وقُ        
سُولَ اللَّـهِ صَـلَّى اللَّـهُ عَلَيْـهِ         رَأَيْتُ رَ :   يقول عبد االله ابن عمر      !؟تل المسلم بغير حق أعظم عند االله من هدم الكعبة          كبير، وأن قَ   اقتتال المسلمين أمر كبيرٌ   

مَا أَطْيَبَكِ وَأَطْيَبَ رِيحَكِ مَا أَعْظَمَكِ وَأَعْظَمَ حُرْمَتَكِ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَحُرْمَةُ الْمُؤْمِنِ أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ حُرْمَةً مِنْـكِ                    «وَسَلَّمَ يَطُوفُ بِالْكَعْبَةِ وَيَقُولُ     
  .أخرجه ابن ماجة» هِ وَدَمِهِ وَأَنْ نَظُنَّ بِهِ إِلَّا خَيْرًامَالِ

ليين في  افـص نى اليمن بأدوات من أهله، وبتسهيلات أمنية ولوجستية من النظام نفـسه، وبانـدفاع أعمـى مـن الا                  إن أمريكا وبريطانيا يتصارعان عل          
  ! وهو يظن أنه يحسن صنعاًوبقات  المالجنوب ومن الحوثيين في الشمال، وأمثلهم طريقة من يرتكب هذه

  : إن مصيبتنا هي في اثنتين: أيها المسلمون     
 ولـو كـانوا يعقلـون لعلمـوا أن الحـاكم الغـاش       ! الذين لا يرعوون، ولا يتقـون االله لا في الـبلاد ولا في العبـاد               في بلاد المسلمين   الحكامالأولى هم          

مَا مِنْ وَالٍ يَلِي رَعِيَّةً مِنْ الْمُسْلِمِينَ فَيَمُوتُ وَهُوَ غَـاشٌّ لَهُـمْ إِلَّـا          «  قال   ، فقد لا يدخل الجنة ولا يشتم ريحها     ،   ذمة إلاً ولا  هالا يرقب في  الذي  لرعيته،  
إنـه يكـون     !و يجعـل الخيانـة أمانـة؟      ، فكيف إذا كان هذا الحاكم مضللاً للناس، يقلب الحق باطلاً والباطل حقـاً،               أخرجه البخاري »حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ   
إِنَّهَا سَتَأْتِي عَلَى النَّاسِ سِنُونَ خَدَّاعَةٌ يُصَدَّقُ فِيهَا الْكَـاذِبُ وَيُكَـذَّبُ فِيهَـا الـصَّادِقُ وَيُـؤْتَمَنُ فِيهَـا              « قَالَ رَسُولُ اللَّهِ     إلى الهلاك،    رويبضة يقود الرعية  

  أخرجه أحمد.»ينُ وَيَنْطِقُ فِيهَا الرُّوَيْبِضَةُ قِيلَ وَمَا الرُّوَيْبِضَةُ قَالَ السَّفِيهُ يَتَكَلَّمُ فِي أَمْرِ الْعَامَّةِالْخَائِنُ وَيُخَوَّنُ فِيهَا الْأَمِ
  مـن هـوان صـنعه الحكـام     رغـم كـل مـا يـصيب الأمـة           وذلـك  ، وعدم الإنكار علـيهم    ، الحكام الظلمة   فهي سكوت الأمة عن    وأما المصيبة الثانية         
 السودان تقطعت أوصاله أو كاد، والعراق وأفغانستان      ثم  ... وغيرها، وتيمور الشرقية،     فلسطين، وكشمير، والشيشان، وقبرص    فقد ضاعت ... بأيديهم

 بَّأن يُـصَ  فلـيس بـدعاً إذن      ...  حكـام المـسلمين وأعـوانهم      ، وأدواته  يصول فيه ويجول   غربل ل قد أصبحت ميدان صراع    ، ومن ورائها اليمن   باكستانو
وَاتَّقُوا فِتْنَـةً لَـا تُـصِيبَنَّ الَّـذِينَ ظَلَمُـوا        يقول سبحانه ،م الحاكمكوم كذلك الساكت على ظل صاب، ليس فقط على الحاكم، بل والمح      العذاب، ويقع الم  

 أحمد وأبو   هأخرج» الْمُنْكَرَ بَيْنَهُمْ فَلَمْ يُنْكِرُوهُ يُوشِكُ أَنْ يَعُمَّهُمْ اللَّهُ بِعِقَابِهِ        إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَأَوْا      «، ويقول   مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ      
   .داود
لافة راشدة على منهاج النبـوة، تحكـم بمـا أنـزل االله             خ: مر إلا بما صلح به أوله      الأ  هذا لقد انبلج الصبح لذي عينين، فإنه لا يصلح       :أيها المسلمون        
قى به، ودرعاً يحمـي الرعيـة ويحوطهـا بنـصحه، وعنـدها فلـن يكـون لـدى أمريكـا                     تَّقاتل من ورائه ويُ    يُ خليفةًهد في سبيل االله، ويكون الحاكم فيها        وتجا

 حفظ مـوطئ     لأن وقتهم سيكون مشغولاً بكامله في      ، لغزو بلادنا وبسط النفوذ عليها      من الوقت    وبريطانيا وغيرهما من الدول الكافرة المستعمرة متسعٌ      
          . وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ  !من نور الإسلام الذي يكون قريباً من دارهم" فراراً"، وذلك أقدامهم المنكفئة إلى بلادهم

   هـ ١٤٣١ من صفر الخير ١٢

                   حزب التحرير                                                                                                               م٢٧/١/٢٠١٠
       


